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مقدمة
يــلخص هــذا الــتقريــر تــداولات طــاولــة مســتديــرة تــم تــنظيمها بــتاريــخ ١٨ كــانــون الأول ٢٠١٧ مــن قــبل شــركــة الــشعب يــريــد الــتغيير (بــيه دي ســي) والمــؤســسة 
الــدولــية لــلأنــظمة الانــتخابــية حــول آفــاق الانــتخابــات الــسوريــة. بــيه دي ســي هــي شــركــة دعــم وتــطويــر مــقرهــا الــولايــات المتحــدة. تــم تــأســيسها فــي عــام ٢٠١٣ 
كـاستـجابـة لـلتغيرات الـزلـزاليـة التـي تـحصل فـي الشـرق الأوسـط، وتـركـز عـلى دعـم المـجتمع المـدنـي وخـدمـات المـراقبـة والتـقييم وبنـاء الـقدرات عـلى المـدى الـطويـل 
لـلمجتمعات فـي مـناطـق الـصراع والـدول الـهشة. تـم اسـتضافـة الحـدث فـي المـؤسـسة الـدولـية لـلأنـظمة الانـتخابـية، مـنظمة غـير حـكومـية مـقرهـا الـولايـات المتحـدة، 

تأسست في عام ١٩٨٧ للارتقاء بالحوكمة الجيدة والحقوق الديمقراطية من خلال الدعم الانتخابي الفني وبرامج الشمول وجهود التمكين والبحث.

لاحـظت بـيه دي سـي مـن خـلال عـقد الـطاولـة المسـتديـرة أن الـجهود الـدبـلومـاسـية مسـتمرة فـي الـعمل لـوضـع حـد لـلصراع الـسوري الـذي تـجاوز السـت سـنوات، 
إلا أن الــــقليل مــــتفائــــلون حــــيال الاحــــتمالات. كجــــزء مــــن هــــذه الــــجهود، تــــبقى "الانــــتخابــــات" بــــشكل أو بــــآخــــر مــــكونــــاً مــــفترضــــاً، حــــتى مــــع اعــــتبار الــــبعض أن 
الانـتخابـات الـتي سـتحل الـنزاع بـاتـت قـريـبة. مـع ذلـك، يـبقى تـوقـيت وتسـلسل أيـة أحـداث انـتخابـية مسـتقبلية ومـسؤولـية إدارة تـلك الانـتخابـات مـوضـوع كـثير 

من النقاش، ويشمل ذلك أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة في عملية المفاوضات الدبلوماسية.

قــامــت بــيه دي ســي بتحــديــد أهــداف الــطاولــة المســتديــرة الخــمسة الــتالــية: أ) جــرد المــفاوضــات الــجاريــة المــتعلقة بــسوريــة؛ ب) اســتخدام مــوضــوع الانــتخابــات 
كـنقطة انـطلاق لـلتفكير بحـلول لـلصراع الـحالـي؛ ج) جـمع أفـراد مـن وجـهات نـظر مـختلفة مـع بـعضهم مـن أجـل الـعصف الـذهـني والـتفكير؛ د) اعـتبار جـوانـب 

فنية معينة مما يتطلبه الأمر لتنظيم انتخابات؛ ه) تحديد البحث اللاحق وأنشطة التأكيد.

قـامـت بـيه دي سـي بـتوكـيل لاري غـاربـر – مـسؤول كـبير سـابـق فـي الـوكـالـة الأمـريـكية لـلتنمية الـدولـية وخـبير مـحنك فـي الانـتخابـات الـدولـية – لـتسيير الـطاولـة 
المسـتديـرة وكـتابـة الـتقريـر الـتالـي. ضـم المـشاركـون مـتخصصين سـوريـين مـن المـنطقة وخـبراء فـي تـنظيم انـتخابـات مـا بـعد الـصراع ومـمثلين عـن مـراكـز أبـحاث 

في والمجتمع الدبلوماسي واشنطن. تم عقد الطاولة المستديرة بموجب قواعد تشاتام هاوس.
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الاستدلالات الرئيسية 

الانــتخابــات تــحصل فــي ســوريــة، حــتى مــع غــياب اتــفاق. يــتم انــتخاب المــجالــس المحــلية فــي مــناطــق ســيطرة المــعارضــة. كــما إن الانــتخابــات فــي المــناطــق •
الــتي يــسيطر عــليها الأكــراد شــرقــي ســوريــة جــاريــة، وســتنتهي بــانــتخابــات مجــلس المــنطقة فــي شــباط ٢٠١٨. يســتمر نــظام الأســد فــي الــعمل بــموجــب 

أحكام الدستور السوري، والذي يستلزم إجراء انتخابات تشريعية في عام ٢٠٢٠ وانتخابات رئاسية في عام ٢٠٢١. 

سـيرتـكز تـنظيم "انـتخابـات تـحت إشـراف الأمـم المتحـدة،" كـما يـقتضيه قـرار مجـلس الأمـن رقـم ٢٢٤٥، عـلى الـخبرة الجـمة الـتي طـورتـها الأمـم المتحـدة •
ومــنظمات حــكومــية دولــية أخــرى عــلى مــدى الــثلاثــين ســنة المــاضــية. مــنذ عــام ١٩٨٩، قــامــت الأمــم المتحــدة بــإدارة أو الإشــراف عــلى انــتخابــات مــا بــعد 
الـصراع فـي كـل مـن نـامـيبيا، كـمبوديـا، تـيمور الشـرقـية ومـناطـق أخـرى، كـما إنـها كـانـت منخـرطـة بـشكل فـعال فـي الـعديـد مـن الـعمليات الانـتخابـية مـا 
بعد الصراع. لكن وحتى الآن، لم تقم الأمم المتحدة أو الأحزاب بتفصيل نموذج واضح لمشاركة الأمم المتحدة في الانتخابات السورية المستقبلية. 

يجب أن يــأخــذ التخــطيط لأجــل انــتخابــات مــا بــعد الــصراع فــي ســوريــة بــالحســبان أكــثر مــن ١٢ مــليون ســوري مــمن هــم لاجــئون أو نــازحــون داخــلياً. •
سـيتعين عـلى مـنظمي الانـتخابـات الـفصل فـي مـكان وكـيفية تـصويـت هـؤلاء الـسوريـين وأيـضاً – فـيما يـتعلق بـالانـتخابـات التشـريـعية والمحـلية – إلـى أيـة 

دوائر انتخابية سيتم تعيين أصواتهم. لدى منظمة الهجرة الدولية خبرة كبيرة في تنفيذ برامج لتصويت اللاجئين في حالات ما بعد الصراع. 

هــناك وجــهات نــظر مــختلفة لتســلسل الانــتخابــات المحــلية والــوطــنية. يــحاج مــناصــرو الانــتخابــات المحــلية بــأن هــذه الانــتخابــات عــادة مــا تــكون أقــل إثــارة •
لــلخلاف وتــوفــر قــاعــدة تجــريــبية يــتم تــنظيم الانــتخابــات الــوطــنية عــلى أســاســها. بــالمــقابــل، الانــتخابــات الــوطــنية مــطلوبــة لحــل الــقضايــا المــثيرة لــلخلاف 

المتعلقة بالتشكيل الدستوري ولوضع قاعدة لإعادة الإعمار الوطني الأساسي. 

يــنبغي تــعديــل الــنظام الــكتلوي المــتبع حــالــياً فــي ســوريــة مــن أجــل انــتخاب مــا بــعد الــصراع. نــظراً لأن أكــثر مــن نــصف الــسكان قــد تــم تــهجيرهــم، فــإن •
الـــقيام بـــإجـــراء تـــرســـيم حـــدود سيســـبب المـــشاكـــل. ولـــذلـــك يـــنبغي اســـتخدام شـــكل مـــن أشـــكال الـــتمثيل النســـبي – ســـواءً وطـــنياً أو بـــناءً عـــلى الـــدوائـــر 

الانتخابية متعددة الأعضاء الخمسة عشر المتواجدة – لانتخاب هيئة تشريعية وطنية، على الأقل في الانتخاب الأول ما بعد الصراع. 
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ســتتطلب هــيكلية إدارة الانــتخابــات فــي ســوريــة تــعديــلاً لتحســين ثــقة الــسكان فــي حــياديــة مــسؤولــي الانــتخابــات. مــن الــضروري وجــود دور اســتباقــي •
لمـــوظـــفي الأمـــم المتحـــدة فـــي الإشـــراف عـــلى الـــعملية الإداريـــة. كـــما ســـيساهـــم وضـــع آلـــية فـــعالـــة لحـــل الـــنزاعـــات الانـــتخابـــية – مـــع احـــتمال ضـــم خـــبراء 

انتخابات دوليين – في تعزيز الثقة في صفوف السكان.

يـــجب وضـــع آلـــية لـــضمان أمـــن المـــشاركـــين المـــحتملين فـــي كـــافـــة جـــوانـــب الـــعملية الانـــتخابـــية، بـــما فـــي ذلـــك تـــسجيل الـــناخـــبين، والحـــملات الانـــتخابـــية، •
والاقـتراع والـفترة مـا بـعد الانـتخابـات. قـد يـتطلب هـذا الأمـر حـضوراً دولـياً مـطولاً وواسـعاً سـواءً عـلى شـكل عـملية حـفظ سـلام رسـمية مـن الأمـم المتحـدة 

أو من خلال تحالف قوى يتم تأسيسه لضمان أمن كافة المشاركين في الانتخابات. 

يـجب الـبدء بـالتخـطيط لـلانـتخابـات مـن قـبل الأمـم المتحـدة عـلى الـفور، حـتى وإن لـم يـكن وقـوع الانـتخابـات يـبدو وشـيكاً. يـنبغي عـلى الأمـم المتحـدة أن •
تـعتمد عـلى خـبرتـها الـواسـعة بـالإضـافـة إلـى خـبرة تـلك المـنظمات الـحكومـية الـدولـية الأخـرى، وأن تجـمع فـريـق خـبراء اسـتشاري لـتوجـيه عـملية التخـطيط. 
يـــنبغي أن تـــتضمن عـــملية التخـــطيط مـــتطلبات الـــتمويـــل المـــقدرة لـــلمكون الإداري مـــن الـــعملية الانـــتخابـــية وخـــطة وطـــنية لـــتوفـــير الأمـــن لـــلمشاركـــين فـــي 

الانتخابات.

مــلاحــظة: فــي الــيوم الــتالــي لــعقد الــطاولــة المســتديــرة، نــص مــبعوث الأمــم المتحــدة الــخاص ســتافــان دي ميســتورا فــي تــقديــمه لمجــلس الأمــن الــتابــع لــلأمــم المتحــدة عــلى مــا يــلي: "أعــتقد أنــه قــد حــان الــوقــت لــلأمــم 
المتحـدة لـلقيام بـتزويـد تـوضـيحات محـددة حـول الـقضايـا الـدسـتوريـة والانـتخابـية." ومـن ثـم تـابـع بـتوضـيح مـا يـعنيه تـنظيم الانـتخابـات "وفـق مـعايـير الـشفافـية والمـحاسـبة الـدولـية الأعـلى، مـع كـافـة الـسوريـين، بـما 
فــي ذلــك أبــناء الشــتات، مــمن هــم مــؤهــلون لــلمشاركــة." انــظر أيــضاً مــشاركــة المــدونــة بــتاريــخ ٢٣ كــانــون الأول حــول "الانــتخابــات الــسوريــة تــحت إشــراف الأمــم المتحــدة: مــا مــدى جــديــة الاحــتمال،" والــتي ســعت 

للبناء على كل من تقديم دي ميستورا ونقاشات الطاولة المستديرة. 
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الانتخابات في سورية 
بـدأت الجـلسة الأولـى بـنقاش حـول الانـتخابـات الـسوريـة فـي المـناطـق الـخارجـة عـن سـيطرة الـحكومـة المـركـزيـة. وكـان الـتركـيز عـلى انـتخابـات المـجالـس المحـلية، 
الـتي تـقوم بـتقديـم خـدمـات أسـاسـية لـلسكان فـي هـذه المـناطـق والـتي تـمت إعـادة تـنشيطها عـقب تـشكيل الـحكومـة المـؤقـتة. يـتم عـقد الانـتخابـات لهـذه الـهيئات 
مـرة كـل سـتة أشهـر عـلى الـعموم، إلا أن طـريـقة إدارة الانـتخابـات تـختلف بـين المـجالـس المحـلية. نـتج عـن إطـار السـتة أشهـر الـزمـني هـذا – عـند قـرنـه بـالحـدود 
الـزمـنية للخـدمـة – حـالـة يـتم فـيها تـغيير مـسؤولـين أكـفاء بـشكل سـريـع، مـما يـعني أن المجـلس المحـلي عـادةً يـتضمن أفـراداً غـير مـهيئين لـلتعامـل مـع المـناصـب 

الحكومية التي تم انتخابهم لها. 

سـعت الـحكومـة الـسوريـة المـؤقـتة بـدايـةً إلـى تـوحـيد طـريـقة إجـراء الانـتخابـات. ولـكن هـذا الجهـد كـان عـقيماً، مـما دفـع الـحكومـة المـؤقـتة إلـى وضـع مـسودة لـوثـائـق 
تــوجــيهية بــدلاً مــن ذلــك لمــساعــدة المــجالــس المحــلية فــي إجــراء الانــتخابــات. خــلال الــسنة المــاضــية، تــدهــورت الــعلاقــات بــين الــحكومــة المــؤقــتة والمــجالــس المحــلية 

بدرجة أعمق، مع وجود بعض المجتمعات التي أسست مجالس محلية بشكل شبه مستقل تماماً عن الحكومة المؤقتة. 

اسـتمعت الـطاولـة المسـتديـرة إلـى وجـهات نـظر بـشأن الانـتخابـات المحـلية المـعقودة مـؤخـراً فـي مـناطـق مـختلفة مـن سـوريـة؛ وتـم وصـف عـدة أنـماط بـارزة. فـي 
بــعض المــناطــق، جــرت الانــتخابــات بــطريــقة مــعقولــة، حــيث تــضمنت مــشاركــة مــتزايــدة مــن الــنساء وحــملة إعــلامــية ومــناظــرات بــين المــرشــحين المــتنافســين. فــي 
مــناطــق أخــرى مــن الــبلد، أثــبتت الانــتخابــات صــعوبــة مــتزايــدة فــي تــنظيمها بســبب أ) ظــروف الــحصار المــؤثــرة عــلى المــجتمع أو ب) صــعوبــة إيــجاد مــرشــحين 
مـؤهـلين لـخوض الانـتخابـات نـظراً لـقواعـد الحـدود الـزمـنية للخـدمـة أو ج) الـتوتـرات بـين المـكونـات المـدنـية والـعسكريـة للمجـلس المحـلي. إضـافـة إلـى ذلـك، هـناك 
خــبرة محــدودة فــي إجــراء الانــتخابــات الــتي تــحقق المــعايــير الــدولــية فــي بــعض المــناطــق، مــما يســتدعــي الــحاجــة لمــساعــدة خــارجــية فــي حــال الــرغــبة بــإجــراء 

انتخابات شرعية.
فـي الـوقـت ذاتـه، فـإن الانـتخابـات فـي مـناطـق الـسيطرة الـكرديـة مـن الـبلد قـد جـرت بـشكل أكـثر سـلاسـة. ولـكن تـبقى هـناك مـخاوف مـنها مـا مـدى تـحكم حـزب 
الاتــحاد الــديــمقراطــي (حــزب كــردي ديــمقراطــي كــونــفدرالــي) بــإمــكانــية الــوصــول إلــى الــعملية مــن قــبل الحــركــات الــسياســية الأخــرى وفــيما إذا كــان الــتصويــت 
مـحصوراً بـالمـواطـنين الـسوريـين أو أنـه يـضم مـواطـنين مـن دول مـجاورة. تـم عـقد انـتخابـات عـلى مسـتوى الـكومـينات فـي شهـر أيـلول وشهـدت إقـبالاً مـتوسـطاً، 
تــــتبعها جــــولات لاحــــقة فــــي شهــــر كــــانــــون الأول وجــــولات مخــــطط لــــها فــــي أوائــــل عــــام ٢٠١٨. تــــنافــــس عــــدد كــــبير نســــبياً مــــن المــــرشــــحين المســــتقلين فــــي هــــذه 

الانتخابات، ويبدو حالياً أن هذا هو طريق المعارضة الرئيسي لحزب الاتحاد الديمقراطي.
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ومــع أن هــذه الــخبرات مــتنوعــة جــداً، يــبقى الــسؤال عــن كــيفية قــيام الــديــمقراطــيين الــسوريــين بــالــبناء عــلى الانــتخابــات المحــلية الــتي حــصلت أثــناء تخــطيطهم 
لـلممارسـات الانـتخابـية المسـتقبلية. مـن وجـهة نـظر أوسـع، أشـار عـدة مـشاركـين إلـى أن سـوريـة ليسـت صـفحة بـيضاء بـالنسـبة لـلانـتخابـات، أي إن الـنظام قـد 
قـام بـإجـراء انـتخابـات فـيما مـضى. يـشير هـذا الأمـر بـالنسـبة لـبعض المـشاركـين بـأن سـوريـة تـعرف كـيفية الـقيام بـانـتخابـات عـلى المسـتوى الإداري، إلا أنـها 
ليســـت الانـــتخابـــات الـــتي يـــنظر إلـــيها عـــلى أنـــها شـــرعـــية ســـياســـياً. كـــما تـــمت الإشـــارة أيـــضاً إلـــى أنـــه بـــموجـــب دســـتور ســـوريـــة الـــحالـــي، مـــن المـــقرر إجـــراء 
الانـتخابـات الـبرلمـانـية فـي عـام ٢٠٢٠ والانـتخابـات الـرئـاسـية فـي عـام ٢٠٢١؛ وحـتى إذا تـمت رؤيـة هـذه الانـتخابـات عـلى أنـها غـير شـرعـية ديـمقراطـياً، فـإنـها 

واقع سيجذب الانتباه الدولي، على الأقل من أولئك المتحالفين مع النظام السوري.
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المفاوضات 
يــجب أن تــأخــذ الانــتخابــات المســتقبلية مــا بــعد الــصراع فــي ســوريــة المــسارات المــختلفة لــلمفاوضــات الــجاريــة حــالــياً بــعين الاعــتبار. لا تــزال مــفاوضــات جــنيف 
قـائـمة مـنذ عـام ٢٠١٢ تـحت أربـعة حـزم مـواضـيعية أسـاسـية: الـحوكـمة؛ الإصـلاح الـدسـتوري؛ الانـتخابـات؛ ومـكافـحة الإرهـاب. بـينما تـركـز مـفاوضـات أسـتانـة 
– والـتي يـتم إجـراؤهـا تـحت رعـايـة كـل مـن إيـران وروسـيا وتـركـيا – عـلى إنـشاء مـناطـق خـفض الـتصعيد والمـصالـحة مـع الـنظام. أخـيراً، تـقوم المـفوضـات فـي 
سـوتـشي – والـتي يـقودهـا أيـضاً الإيـرانـيون والـروسـيون والأتـراك – بـمناقـشة أدوار أطـراف الـصراع المـختلفة فـي سـوريـة المسـتقبلية بـناءً عـلى وضـع مـسودة 
دسـتور والـتحضير لـلانـتخابـات. الأمـر المشـترك بـين المـفاوضـات الـثلاثـة هـو عـدم وجـود مـقعد لـلأكـراد عـلى طـاولـة المـفاوضـات، الأمـر الـذي تجـدر الإشـارة إلـيه 

نظراً لحجم المنطقة التي يسيطرون عليها. 

كـما تـمت الإشـارة إلـيه بـشكل مـتكرر خـلال الـطاولـة المسـتديـرة، فـإن جـميع هـذه الـحوارات لا تحـدث فـي فـراغ. يـقوم كـل مـن الـنظام الـسوري وحـلفاؤه الـروس 
والإيـــرانـــيون ومجـــموعـــات المـــعارضـــة الـــسوريـــة والأكـــراد بـــالـــتفكير فـــي هـــيكليات محـــددة لـــلانـــتخابـــات المســـتقبلية؛ ومـــن المـــرجـــح أن تـــكون الســـبل والـــنتائـــج الـــتي 
يـفضلونـها مـتعارضـة مـع مـا يـفضله آخـرون فـي المـجتمع الـدولـي مـن حـيث إدارة الانـتخابـات وتـصميم الـنظام الانـتخابـي. ولـذلـك، يـجب أن تـتقاطـع الـحوارات 

المختلفة في نقطة معينة، وإلا فإن القرارات بشأن الانتخابات المستقبلية ستقع في أيدي النظام والأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها.
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تمهيد الطريق للانتخابات 
لـــقد كـــانـــت الأمـــم المتحـــدة وفـــاعـــلون آخـــرون منخـــرطـــين بـــشكل مـــباشـــر فـــي إدارة والإشـــراف عـــلى انـــتخابـــات مـــا بـــعد الـــصراع فـــي ســـياقـــات مـــتنوعـــة مـــنذ عـــام 
١٩٨٩. عـــلى ســـبيل المـــثال، قـــامـــت الأمـــم المتحـــدة بـــإدارة الانـــتخابـــات فـــي كـــمبوديـــا (١٩٩٣) حـــتى قـــبل انـــتهاء الاقـــتتال؛ وقـــامـــت مـــنظمة الأمـــن والـــتعاون فـــي 
أوروبــا بــإدارة الانــتخابــات فــي الــبوســنة والهــرســك (١٩٩٦) ضــمن ظــروف كــانــت فــيها نســبة كــبيرة مــن الــسكان إمــا مهجــريــن داخــلياً أو لاجــئين خــارج الــبلد؛ 
أمـا فـي الـكوسـوفـو (٢٠٠٠)، فـقد اخـتبر مـنظمو الانـتخابـات مـقاربـات بـديـلة لتسـلسل الانـتخابـات قـبل الـفصل بـالشـروع بـالانـتخابـات المحـلية، بـدلاً عـن الـنمط 
المـعتاد بـإجـراء الانـتخابـات الـوطـنية أولاً ومـن ثـم إتـباعـها بـالانـتخابـات المحـلية. ولـكن كـما أشـار نـقاش الـطاولـة المسـتديـرة، لـيس هـناك مخـطط واضـح لـتطبيق 
هـذه الـدروس فـي الـحالـة الـسوريـة. بـشكل أكـثر عـمومـاً، فـي حـين يـظل حـضور الأمـم المتحـدة بـشكل مـن الأشـكال مـرغـوب بـه وفـي حـين يسـتلزم قـرار مجـلس 
الأمـن رقـم ٢٢٤٥ "انـتخابـات تـحت إشـراف الأمـم المتحـدة،" فـلا يـزال الـسؤال مـطروحـاً حـول مـدى المـسؤولـية الـتي سـتتحملها الأمـم المتحـدة بـخصوص إدارة 

الانتخابات. 

اقـترح بـعض المـشاركـين أن مـناقـشة الانـتخابـات فـي ظـل غـياب تـسويـة دبـلومـاسـية لـلصراع هـو أمـر سـابـق لأوانـه، وأنـه يـنبغي عـلى المـجتمع الـدولـي أن يـركـز 
عـلى الـقضايـا الأخـرى، بـما فـي ذلـك مـعالـجة الأزمـة الإنـسانـية. كـما تـم طـرح مـسألـة الـتوقـيت الانـتخابـي أيـضاً، حـيث إن هـناك قـلق بـأن تـعطي الانـتخابـات 
عـــكس الـــنتائـــج المـــرجـــوة فـــي حـــال إجـــرائـــها قـــبل وضـــع الـــبنية الـــتحتية المـــناســـبة فـــي مـــوضـــعها، إذ إنـــها ســـتؤثـــر بـــشكل ســـلبي عـــلى الشـــرعـــية طـــويـــلة الأمـــد 
لـلانـتخابـات فـي سـوريـة والآفـاق المسـتقبلية لـلديـمقراطـية. مـع ذلـك، فـإن الانـتظار الـطويـل قـبل عـقد الانـتخابـات سـيعطي نـتائـج سـلبية أيـضاً، إذ إنـه سـيسمح 
لـلنظام بـتحصين نـفسه وتـرسـيخ الـوضـع الـحالـي. بـصورة أعـم، أشـار المـشاركـون إلـى أن أي شـكل مـن أشـكال تـغيير الـنظام المـتهورة سـيتطلب عـلى الأرجـح 

عقد انتخابات بصورة سريعة، مما يعرض قدرة المجتمع الدولي على التخطيط بشكل كامل للخطر. 

كـــما أشـــار مـــشاركـــون آخـــرون إلـــى أهـــمية شـــمل تـــصويـــت الـــلاجـــئين مـــنذ مســـتهل المـــناقـــشات، حـــيث إن هـــناك أعـــداد كـــبيرة مـــن الـــلاجـــئين فـــي كـــل مـــن الـــدول 
المـجاورة لـسوريـة والـدول الأوروبـية (انـظر المـناقـشة الأوسـع لهـذه المـسألـة أدنـاه). إيـجاد حـلول إداريـة لـتصويـت الـلاجـئين والمهجـريـن داخـلياً لـيس سـوى جـزء 

من التحدي، إذ يتعين مناقشة مشاركتهم بشكل أوسع في العملية السياسية.
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التحضيرات الانتخابية 
ركــز الــنقاش فــي فــترة مــا بــعد الــظهيرة عــلى الأمــور الــفنية المــتعلقة بــالانــتخابــات. كــما تــمت الإشــارة إلــيه فــي الــبدايــة، غــالــباً مــا يــعكس اعــتبار المــسائــل الــفنية 
المـأزق الـسياسـي المـتعمق والـذي هـو واقـع سـوريـة الـحالـي. عـلى سـبيل المـثال، لا يـمكن مـعالـجة دور أكـثر فـعالـية لـلنساء ومجـموعـات الأقـلية بـبساطـة مـن خـلال 
إصــلاحــات فــنية إذا لــم يــتم الاعــتراف بــالأســس الــثقافــية الأوســع الــتي تــحيط بــالمــشاركــة الــسياســية لهــذه المجــموعــات. طــرح الــقسم الأول مــن الــنقاش كــيفية 
ضـمان المـشاركـة الـشامـلة فـي انـتخاب مسـتقبلي. كـما أشـار الـعديـد مـن خـبراء الانـتخابـات، لـيس هـناك أجـوبـة واضـحة حـول كـيفية الـتعامـل مـع الأشـخاص 
المهجــريــن داخــلياً والــلاجــئين وحــتى أبــناء الشــتات (بــمن فــيهم الــسوريــون الــذيــن غــادروا الــبلد قــبل بــدء الــصراع الــحالــي بــوقــت طــويــل) عــندمــا يــتعلق الأمــر 
بـالمـشاركـة الانـتخابـية. مـن بـين أكـبر الـقضايـا الـتي لـم يـتم حـلها حـتى الآن هـي الـقضايـا المـحيطة بـمعايـير أهـلية المـصوت وآلـيات تـسجيل المـصوتـين وتـشكيل 
الـدوائـر الانـتخابـية فـي ضـوء عـمليات تـهجير الـسكان القسـريـة. فـي الـعديـد مـن أمـثلة مـا بـعد الـصراع، تـضع الخـطوط الـزمـنية المـفروضـة خـارجـياً مـقداراً كـبيراً 

من الضغط على اعتبارات تسجيل المصوت وأهلية المصوتين، وبذلك تساهم في تقييد قائمة الخيارات الكاملة. 

فـي الـفترة مـا قـبل عـام ٢٠٠٨، كـان السجـل المـدنـي يـحفظ بـطريـقة غـير مـركـزيـة فـي مـراكـز السجـل المـدنـي المنتشـرة عـبر الـقطر. تـمت أتـمتة الـسجلات المـدنـية 
فـي عـام ٢٠٠٧ بـدعـم مـن صـندوق الأمـم المتحـدة لـلسكان ومـنذ ذلـك الـحين، كـانـت كـافـة التحـديـثات مـن مـكاتـب الـفروع تـنقل بـشكل مـنتظم إلـى مـديـريـة السجـل 
المـدنـي فـي دمـشق. ولـكن لا يـعني هـذا بـالـضرورة أن السجـل كـان مـنظماً بـشكل جـيد. أشـار تـقريـر الأمـم المتحـدة فـي عـام ٢٠٠٨ إلـى أن تـدقـيق الـسجلات 
المــوضــوعــة قــبل عــملية الأتــمتة أظهــر أخــطاء كــبيرة، بــالإضــافــة إلــى ســجلات مــتعددة وغــير كــامــلة. ومــنذ بــدايــة الــصراع، تــوقــفت مــراكــز الــتسجيل عــن تــزويــد 
تحـديـثات لـقاعـدة بـيانـات السجـل المـركـزي. يـمكن أن تـكون الـدروس المـقتبسة مـن الانـتخابـات الـسابـقة الـتي أدارتـها الأمـم المتحـدة أو أشـرفـت عـليها مـفيدة فـي 
التخــطيط لــلعملية الــسوريــة، بــما فــي ذلــك اســتخدام الــتوثــيق الاجــتماعــي، أي عــندمــا تــقوم الســلطات المحــلية مــثل المــختار أو الــقائــد الــديــني بــالــشهادة لــهويــة 

ومسكن الفرد بغرض التسجيل و/أو التصويت. 

يـتوجـب عـلى الـقضايـا الـفنية أن تـتصدى أيـضاً لمـسألـة كـيفية سـَــــلسلة الانـتخابـات فـي سـوريـة. يـناصـر الـعديـد مـن محـللي انـتخابـات مـا بـعد الـصراع الانـطلاق 
مــن الأصــغر لــلأكــبر: الانــتخابــات المحــلية أولاً، ومــن ثــم الانــتقال إلــى مســتويــات أعــلى مــن الــحكومــة، وانــتهاءً بــالانــتخابــات الــوطــنية. إلا أن هــذا الأمــر يحــرك 
شـواغـل دسـتوريـة. يـنبغي أن يـقوم الـدسـتور بـوضـع كـيفية لـحصول الانـتخابـات، ولـكن الـدسـتور نـفسه هـو مـسألـة وطـنية تـحتاج إلـى تحـديـدهـا إمـا عـن طـريـق 
اســتفتاء وطــني أو عــن طــريــق هــيئة دســتوريــة وطــنية. إذا نــظرنــا مــن هــذا المــنظور، فــينبغي حــل الأســئلة الــدســتوريــة قــبل التخــطيط لانــتخابــات مــعينة، ســواءً 

كانت وطنية أو محلية.
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بـناءً عـلى مـا تـقدم، فـإن لـلبدء بـالانـتخابـات المحـلية عـدة فـوائـد واضـحة: لا تـمثل الانـتخابـات المحـلية نـفس الـنوع مـن لـعبة الـرابـح الـوحـيد الـتي تـمثلها الانـتخابـات 
الـوطـنية، كـما إن مـرشـحي الـنظام لـن يسـتفيدوا عـلى الأغـلب مـن الآثـار المـترتـبة عـلى الانـتخابـات المحـلية. ولهـذا السـبب بـالتحـديـد، مـن المـرجـح أن يـقوم الـنظام 
بـــالـــدفـــع تـــجاه إجـــراء الانـــتخابـــات الـــوطـــنية أولاً عـــلى أمـــل أن يـــمنحهم هـــذا الأمـــر ســـيطرة واســـعة عـــلى الـــبلد لـــتقريـــر الـــكيفية الـــتي ســـتكون عـــليها الانـــتخابـــات 
الأخــرى (والــدســتور) عــند المــضي قــدمــاً. مــع ذلــك، فــإن الــبدء بــالانــتخابــات المحــلية يــطرح مــشاكــل إداريــة، بــاعــتبار أن الانــتخابــات المحــلية ليســت مجــرد حــدث 
انــتخابــي واحــد، وإنــما الــعديــد مــن الانــتخابــات الــصغيرة الــتي تجــري فــي مــناطــق جــغرافــية مــختلفة. بــخلاف مــا هــو عــليه الأمــر حــالــياً فــي مــناطــق ســيطرة 
المـعارضـة، سـيكون وضـع إجـراءات مـوحـدة بـموجـب المـعايـير الـدولـية وتـحت إشـراف الأمـم المتحـدة أمـراً ضـروريـاً لـكي تـشكل الانـتخابـات جـزءاً مـن عـملية مـا 

بعد الصراع.
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إدارة الانتخابات 
يــتم تــنظيم الإدارة الانــتخابــية حــالــياً فــي ســوريــة مــن خــلال لــجنة عــليا (تــتألــف مــن لــجنة قــضائــية مــن ســبعة أعــضاء تــقوم دمــشق بــتعيينهم وســبعة أعــضاء 
احــتياطــيين) فــي أعــلى الهــرم، تــعمل تــحتها لــجنة فــرعــية (تــتألــف مــن لــجنة قــضائــية وثــلاثــة أعــضاء مــن كــل مــنطقة)، وتــعمل تــحت هــذه الــلجنة الــفرعــية لــجنة 
تــرشــيح تــقوم بــقبول أو رفــض طــلبات المــترشــحين، ولــجنة انــتخابــات يــتم تــعيينها مــن قــبل المــحافــظين، وتــقوم بــتسيير أمــور الاقــتراع وتــسجيل المــصوتــين. يــقوم 
الــرئــيس بــتعيين المــحافــظين بــشكل مــباشــر ويــصادق عــلى كــافــة الــفائــزيــن فــي الانــتخابــات. نــظام الإدارة الانــتخابــية الــحالــي هــذا لــيس مــصمماً لــيسفر عــن 
انـــتخاب شـــفاف أو عـــادل. يـــمكن لـــلانـــتخابـــات تـــحت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة الاســـتباقـــي أن تـــقلل الـــحاجـــة إلـــى تـــغييرات هـــيكلية كـــلية، لا ســـيما إذا تـــم قـــرنـــها 

بآليات إضافية للمراقبة الداخلية والرقابة الدولية لكافة جوانب العملية. 

ســؤال آخــر عــلى نــفس المســتوى مــن الــتعقيد يــتعلق بــاخــتيار نــظام انــتخابــي لــتخصيص المــقاعــد فــي المجــلس التشــريــعي الــوطــني. يــقوم الــسوريــون حــالــياً 
بـالـتصويـت لـعدد المـرشـحين المـعين لمـناطـقهم مـتعددة الأعـضاء فـي نـظام يـشار إلـيه بـاسـم الـتصويـت الـكتلوي. الافـتراض المـبدئـي هـو أن الـسوريـين يـفضلون 
الـتصويـت لأفـراد بـدلاً مـن أحـزاب، ولـكن الـنظام الـكتلوي يـحور الـنتائـج الانـتخابـية لـصالـح حـزب عـلى درجـة عـالـية مـن الانـضباط، مـثل الـبعث أو حـماس فـي 
فلســطين، حــيث اســتغل الحــزب الــنظام الــكتلوي لــتضخيم فــوزهــم الانــتخابــي فــي الانــتخابــات التشــريــعية. بــصورة أعــم، وضــع حــدود لــدوائــر انــتخابــية أحــاديــة 
الـعضو سـيشكل تحـديـاً كـبيراً بـاعـتبار تـهجير الـسكان الـناجـم عـن الحـرب. ولـذلـك فـإنـه سـيكون مـن المـنطقي اعـتماد شـكل مـن أشـكال نـظام الـتمثيل النسـبي 
(عـــلى المســـتوى الـــوطـــني أو المـــناطـــق الـــكبيرة مـــتعددة الأعـــضاء)، غـــير أن هـــذا الأمـــر ســـيتطلب قـــراراً مـــن الأمـــم المتحـــدة بـــدورهـــا الإشـــرافـــي أو اتـــفاقـــية بـــين 

الفصائل السورية المختلفة، بما في ذلك النظام. 

حــل الــنزاعــات الانــتخابــية هــو أحــد المــكونــات الــهامــة الــتي يــنبغي أن تــكون جــزءاً مــن الإدارة الانــتخابــية فــي ســوريــة. عــادةً مــا يــكون حــل الــنزاعــات الانــتخابــية 
فـكرة لاحـقة فـي التخـطيط لانـتخابـات مـا بـعد الـصراع. فـفي نـهايـة المـطاف، وبـاعـتبار الـقضايـا الـعسيرة الأخـرى الـتي يـتعين مـعالـجتها، يـبدو حـل الـنزاعـات 
الانـتخابـية أمـراً غـير مـثير للجـدل. ولـكن يـمكن لحـل الـنزاعـات الانـتخابـية أن يـلعب دوراً هـامـاً فـي بـناء الـثقة بـين الـجهات الانـتخابـية الـفاعـلة وفـي ضـمان تـوفـير 

فرصة لأولئك الذين يمكن تهميشهم فيما دون ذلك لالتماس الإنصاف في حال تم إقصاؤهم عن المشاركة الانتخابية.
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يـــنبغي أيـــضاً أخـــذ الـــوضـــع الأمـــني بـــعين الاعـــتبار مـــن قـــبل أيـــة إدارة انـــتخابـــية يـــتم تـــشكيلها واعـــتمادهـــا. عـــادةً مـــا تـــقوم الانـــتخابـــات بـــتأجـــيج الـــتوتـــرات بـــين 
المجـــموعـــات المـــختلفة، ولـــيس هـــناك مهـــرب مـــن هـــذه الـــتوتـــرات فـــي ســـوريـــة مـــا بـــعد الـــصراع. كـــما يـــتعين عـــلى التخـــطيط الأمـــني أن يـــأخـــذ الـــعنف فـــي أمـــاكـــن 
الاقــــتراع والاضــــطرابــــات الــــعنيفة فــــي تجــــمعات الحــــملات الانــــتخابــــية بــــالحســــبان. إلــــى جــــانــــب المــــخاطــــر الأمــــنية الــــتي يســــببها البشــــر، هــــناك أيــــضاً قــــضية 

التنظيف، حيث من المرجح أن البلد مليئة بالذخائر غير المنفجرة والمواد الخطيرة. 

كــما ذكــر آنــفاً، فــإن مــسألــة مــن ســيقوم بــتوفــير هــذا الأمــن أمــر هــام (ومــشحون). لــدى الــقوى الــداخــلية (ســواء كــانــت تــابــعة لــلنظام أو المــعارضــة أو الأكــراد) 
مـصلحة جـلية فـي نـتائـج الانـتخابـات ولـن يـنظر إلـيهم عـلى الـغالـب عـلى أنـهم شـركـاء حـياديـون تـمامـاً إذا مـا قـامـوا بـتوفـير الأمـن لـلانـتخابـات. إنـشاء "تـحالـف 
الـراغـبين" مـن المـجتمع الـدولـي سـيكون أمـراً جـيداً، ولـكنه مـقترح صـعب. الـحالـة المـثالـية هـي أن يـقوم مجـلس الأمـن الـتابـع لـلأمـم المتحـدة بـإصـدار قـرار يـسمح 

بعمليات حفظ السلام، ولكن هذا الأمر يتطلب توافقاً بين أعضاء المجلس الدائمين.
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ملاحظات ختامية 
أقـــر المـــشاركـــون عـــلى امـــتداد مـــسار الـــطاولـــة المســـتديـــرة أنـــه لـــيس هـــناك مجـــموعـــة أو وجـــهة نـــظر يـــمكن لـــها أن تـــقدم حـــلاً واضـــحاً لـــلمشاكـــل الـــتي تـــواجـــه 
الانـتخابـات الـسوريـة. فـي نـفس الـوقـت، سـتظل الانـتخابـات فـي طـليعة أجـندة المـفاوضـات. إضـافـة إلـى ذلـك، يـمكن أن يسـتمر تـنظيم الانـتخابـات بـطريـقة غـير 
تـوافـقية، سـواءً عـلى الـصعيد الـوطـني مـن قـبل الـنظام بـدون تـأيـيد المـعارضـة، أو فـي المـناطـق الـتي يـسيطر عـليها الأكـراد، أو عـلى شـكل المـجالـس المحـلية فـي 

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 

مـن المـرجـح أن تـقترح روسـيا مـن جـانـبها إطـار عـمل انـتخابـي كجـزء مـن مـحافـل الـنقاش المـختلفة الـتي تـتحكم بـها. لـدى الأمـم المتحـدة الـخيار بـالمـضي قـدمـاً 
نـحو إجـراء تخـطيط انـتخابـات، والـذي يـمكن عـرضـه لاحـقاً عـلى الأطـراف كجـزء مـن مـفاوضـات جـنيف. كـما إن هـناك الاحـتمال الـحقيقي أنـه مـن دون وجـود 
إطـار عـمل انـتخابـات مـتماسـك وقـابـل لـلتطبيق يـمكنه المـساعـدة فـي إعـادة تـوحـيد الـبلد عـقب انـتهاء الحـرب، فـإنـنا سنشهـد انـقسام الـبلد مـع مـزيـد مـن الـعنف 

والمعاناة.

فـي الـختام، حـث مـنظمو الـطاولـة المسـتديـرة عـلى مـزيـد مـن الـبحث فـي الـقضايـا الـفنية لـلانـتخابـات لـضمان تـوافـر مخـططات مـختلفة لـليوم المـحتوم عـندمـا يـلوح 
السلام في الأفق.
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حول بيه دي سي
تـــم تـــأســـيس شـــركـــة الـــشعب يـــريـــد الـــتغيير (بـــيه دي ســـي) فـــي أوائـــل عـــام ٢٠١٣ كـــاســـتجابـــة لـــلتغيرات الـــزلـــزالـــية الـــتي تـــحصل فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفـريـقيا. مـهمتنا هـي تـقديـم نـموذج أفـضل وأكـثر تـنسيقاً لـتزويـد المـساعـدة والـدعـم – عـلى المـدى الـطويـل – مـن خـلال الـفاعـلين فـي المـجتمع المـدنـي فـي مـنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا. تــعمل بــيه دي ســي مــن خــلال تــعزيــز هــذا الــدور عــلى تــقديــم بــحث وتحــليل متجــرديــن ومــعززيــن بــالمــصادر لــعملاء ولشــريــحة 
الـــسكان الأوســـع فـــي ســـبيل المـــساعـــدة فـــي الـــتعريـــف وزيـــادة الـــوعـــي حـــول مجـــموعـــة الـــديـــنامـــيكيات المـــعقدة المـــتطورة بـــاســـتمرار فـــي مـــنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشــمال أفــريــقيا. نــعمل عــلى تــوســيع وتــقويــة دور المــجتمع المــدنــي مــن خــلال بــناء الــقدرات ودعــم الــتدريــب ومــن خــلال مــناصــرة اســتمرار دعــم المــجتمع الــدولــي 
لـلفاعـلين المحـليين فـي المـجتمع المـدنـي. إضـافـةً إلـى ذلـك، فـإن بـيه دي سـي عـلى مـعرفـة بـالـصعوبـات الـتي تـواجـهها المـنظمات غـير الـحكومـية الـدولـية والمـمولـون 
الـحكومـيون عـند مـحاولـة الـعمل وتـقديـم الـدعـم فـي بـيئات مـعقدة، ولهـذا السـبب نـسعى نـحن فـي بـيه دي سـي لـتقديـم خـدمـات مـراقـبة وتـقييم واضـحة وفـعالـة 
تــحث عــلى المــساءلــة والــشفافــية فــي الــبرامــج والأنشــطة عــلى الأرض. إنــنا نــسعى لمــساعــدة المــجتمعات المحــلية لــتحصيل المــصادر والــتدريــب ورأس المــال مــما 

يلزم لإعادة البناء بشكل مسؤول ومستدام للوصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحرية والديمقراطية.
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